
    عمدة القاري

    مسنده عن المعتمر بن سليمان حدثنا إسماعيل عن أبي خالد عن ابن عباس أن النبي كان

يجهر ببسم االله الرحمن الرحيم في الصلاة وأخرجه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه بهذا

السند والدارقطني في سننه وكلهم قالوا فيه كان يفتتح صلاته ببسم االله الرحمن الرحيم ( قلت

) قال البزار إسماعيل ليس بالقوي في الحديث وقال الترمذي ليس إسناده بذاك وقال أبو

داود حديث ضعيف ورواه العقيلي في كتابه وأعله بإسماعيل هذا وقال حديثه غير محفوظ وأبو

خالد مجهول ولا يصح في الجهر بالبسملة حديث مسند ورواه الدارقطني من طريق عمر بن حفص

المكي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي لم يزل يجهر في السورتين ببسم االله

الرحمن الرحيم حتى قبض ( قلت ) هذا لا يجوز الاحتجاج به فإن عمر بن حفص هذا ضعيف وقال

ابن الجوزي في التحقيق أجمعوا على تركه وأما حديث أنس رضي االله تعالى عنه فأخرجه الحاكم

والدارقطني من حديث محمد بن أبي المتوكل بن أبي السرى قال صليت خلف المعتمر بن سليمان

من الصلوات ما لا أحصيها الصبح والمغرب فكان يجهر ببسم االله الرحمن الرحيم قبل فاتحة

الكتاب وبعدها قال المعتمر ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي وقال أبي ما آلو أن أقتدي بصلاة

أنس وقال أنس ما أكره أن أقتدي بصلاة رسول االله ( قلت ) الجواب أن هذا معارض بما رواه ابن

خزيمة في مختصره والطبراني في معجمه عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس أن رسول االله كان

يسر ببسم االله الرحمن الرحيم في الصلاة وزاد ابن خزيمة وأبو بكر وعمر في الصلاة ( فإن قلت

) روى الحاكم من طريق آخر عن محمد بن أبي السرى حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا مالك

عن حميد عن أنس قال صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي االله تعالى عنهم وكلهم

كانوا يجهرون ببسم االله الرحمن الرحيم قال الحاكم وإنما ذكرته شاهدا ( قلت ) قال الذهبي

في مختصره أما يستحي الحاكم أن يورد في كتابه مثل هذا الحديث الموضوع فأنا أشهد باالله

واالله إنه لكذب وقال ابن عبد الهادي سقط منه لا وقد روى الحاكم عن عبد االله بن عثمان بن

خثيم حديثا آخر عن أنس أنه قال صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فبدأ ببسم

االله الرحمن الرحيم الحديث مطولا وفيه مقال كثير وروى الخطيب أيضا عن ابن أبي داود عن ابن

أخي ابن وهب عن عمه عن العمري ومالك وابن عيينة عن حميد عن أنس أن رسول االله كان يجهر

ببسم االله الرحمن الرحيم في الفريضة وجوابه ما قاله ابن عبد الهادي سقط منه لا كما رواه

الباغندي وغيره عن ابن أخي ابن وهب هذا هو الصحيح وأما حديث علي رضي االله تعالى عنه فما

رواه الحاكم في مستدركه عن سعيد بن عثمان الخراز حدثنا عبد الرحمن بن سعد المؤذن حدثنا

قطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن علي وعمار أن النبي كان يجهر في المكتوبات ببسم االله



الرحمن الرحيم وقال صحيح الإسناد ولا أعلم في رواته منسوبا إلى الجرح ( قلت ) قال الذهبي

في مختصره هذا خبر واه كأنه موضوع لأن عبد الرحمن صاحب مناكير ضعفه ابن معين وسعيد إن

كان الكريزي فهو ضعيف وإلا فهو مجهول وقال ابن عبد الهادي هذا حديث باطل وأما حديث سمرة

بن جندب رضي االله تعالى عنه فأخرجه البوشنجي كان للنبي سكتتان سكتة إذا فرغ من القراءة

وسكتة إذا قرأ بسم االله الرحمن الرحيم فأنكر ذلك عمران بن حصين فكتبوا إلى أبي بن كعب

فكتب إن صدق سمرة قال الدارقطني والبيهقي رجال إسناده ثقات وصححه أبو شامة وغيره ( قلت

) هذا لا يدل على الجهر بل هو دليل لنا على الإخفاء وأما حديث عمار فقد ذكرناه مع حديث

عليه Bه وأما حديث عبد االله بن عمر فأخرجه الدارقطني حدثنا عمر بن الحسن بن علي الشيباني

حدثنا جعفر بن محمد بن مروان حدثنا أبو طاهر أحمد بن عيسى حدثنا ابن أبي فديك عن ابن

أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر فكانوا يجهرون ببسم االله

الرحمن الرحيم ( قلت ) هذا باطل من هذا الوجه لم يحدث به ابن أبي فديك قط والمتهم به

أحمد بن عيسى أبو طاهر القرشي وقد كذبه الدارقطني فيكون كاذبا في روايته عن مثل هذا

الثقة وشيخ الدارقطني ضعيف وهو أيضا ضعفه والحسن بن علي وجعفر بن محمد تكلم فيه

الدارقطني وقال لا يحتج به وله طريق آخر عند الخطيب عن عبادة بن زياد الأسدي حدثنا يونس

بن أبي يعفور العبدي عن المعتمر بن سليمان عن أبي عبيدة عن مسلم بن حيان قال صليت خلف

ابن عمر فجهر ببسم االله الرحمن الرحيم في السورتين فقيل له فقال صليت خلف رسول االله
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